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 .جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الفقه وأصولهقسم ، مشارك أستاذ*
 

 

 

 

  

  

 تطور النص الأصولي عند المتكلمين 

 " 
ً
 " محاسن البيضاوي التي نص عليها الإسنوي أنموذجا

 د. مأمون مجلي أبو جابر* 
 

 م 20/6/2023تاريخ قبول البحث:                                            م2023/ 7/5 تاريخ وصول البحث:
 

 الملخص 
تناولت الدراسة تطور النص الأصولي عند المتكلمين من خلال محاسن البيضاوي التي نص عليها الإسنوي في      

تسع مواطن بحثت من خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي؛ لكشف هذا التطور، ومعرفة أسبابه 

المتكلمين  تعرف مدرسة  نتائج وهي:  لعدة  الدراسة  إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وتوصلت  وقسمتها  ومجالاته، 

التعبير   تغير  بأنه:  الأصولي  النص  تطور  ويعرف  وتدوينها،  الأصول  بناء  في  المتكلمون  اتبعه  الذي  المنهج  بأنها: 

النص:  تطور  أسباب  ومن  المصنف،  عند  لغايات   
ً
وتأخيرا  

ً
وتقديما  

ً
ونقصانا زيادة  حال  إلى  حال  من  الأصولي 

محاسن   وشملت  ذلك،  وغير  أصولية،  بصمة  وضع  على  الحرص  منها،  التقليل  أو  الاعتراضات  من  السلامة 

في  والحذف  للاختلافات  والإشارة  والدلالات،  والاستدلال  منها  التقليل  أو  الاعتراضات  من  السلامة  البيضاوي: 

 العبارة. 

 . النص البيضاوي، الإسنوي محاسن تطور،، المتكلمين، المفتاحية: أصول الكلمات      
The Development of the Fundamentalist Text according to Theologians: “The Virtues of Al-Baydawi 

Stipulated by Al-Isnawi as an Example” 

Abstract 

     The study dealt with the development of the fundamentalist text among the theologians through the 

virtues of Al-Baydawi, which Al-Asnawi stipulated in nine places, and searched through the inductive, 

analytical, and deductive method. To reveal this development, to know its causes and fields, and to divide it 

into an introduction, two chapters, and a conclusion, the   study reached several results, namely: The 

theologian school is defined as: the approach followed by the theologians in constructing and codifying the 

fundamentals, and the development of the fundamentalist text is defined as: the change of the 

fundamentalist expression from one state to another, increasing and decreasing, advancing and delaying for 

the purposes of the compiler. Among the reasons for the development of the text: safety from objections or 

minimizing them, keenness to put a fundamentalist imprint, and so on. Al-Baydawi's virtues included: safety 

from objections or minimizing them, reasoning and connotations, and pointing out differences and 

omissions in the phrase. 

Keywords: Origins, Theologians, Evolution, Oval text, Isometric virtues. 
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 : المقدمة

الحمد لله رب العالمين، خالق كل ش يء، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة       

 . للعالمين سيدنا محمد 

 أما بعد؛     

التي يتمكن الفقيه من خلاله استنباط الأحكام       الفقه من أهم العلوم الشرعية  فعلم أصول 

الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ليعبدوا الله تعالى على علم ويقين وغلبة ظن، لتبرأ الذمة من  

التكليف بذلك وترجع الحقوق لأصحابها وذلك في كل مجالات الشريعة من العبادات والمعاملات 

 وغيرها.  ،والنذور  ، والأيمان ، الشخصيةوالعقوبات والأحوال  

قال الغزالي في المستصفى: "وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي      

والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، 

فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد 

 . (1) الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد"

 من جميع جوانبه، فهو كما قال       
ً
البحث فيه مستمرا زال  ما  الفقه   لأهمية علم أصول 

ً
ونظرا

: "علم الأصول بمجرده كالميلق الذي يختبر به جيد الذهب من رديئه، طالبحر المحيالزركش ي في  

والفقه كالذهب فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته، ولا ما يدخر منه 

الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده، فإنه لا يجد ما    والأصوليمما لا يدخر،  

 .  (2)يختبره على ميلقه"

جهة       من  لمدرستين  مت  ِّ
وقس  الحالي،  يومينا  إلى  واستمرت  نشأته،  منذ  مدارسه  تنوعت  وعليه 

الحنفية، ثم جاءت مدرسة ثالثة اهتمت في  المتكلمين ومدرسة  التأسيس والتأليف هما: مدرسة 

الطريقتين بين  الجمع  مدرسة  وهي:  التأسيس  دون  التأليف)التدوين(  هذه  ،  (3) جانب  ومرت 

والشروح    والتلخيص  والاختصار  والنسخ  التحقيق  على  فيها  عمل  طويلة  زمنية  بمراحل  المدراس 

حصل   لذلك  نتيجة  و  الحواش ي،  الأصولي ووضع  التعبير  أو  النص  على  البلاغة    تطور  أو 

الواحدة، ولكل  الأصولية المدرسة  في  الاختيارات الأصولية حتى  في  إلى الاختلاف  ،  هذا بالإضافة 

كتابه   في  البيضاوي  الإمام  المتكلمين  مدرسة  رجال  أبرز  ومن  إليه،  أدت  التي  أسبابُهُ  أو  هُ 
ُ
عوامل

عدة   وعليه  المتكلمين،  مدرسة  من  الرازي  لمدرسة  امتداد  وهو  الأصول  علم  إلى  الوصول       منهاج 
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بـتـسـع شروح أحسنها نهاية السول للإسنوي، حيث تميز عن غيره بالعديد من الأمور منها: التصريح 

كقوله : "هذا من محاسن الكتاب"، "وهو    هكذا بهذا اللفظ مواضع أنها من محاسن البيضاوي  

من محاسن كلامه"، ثم يبين وجه الحسن في بعضها والبعض لا، وهذا لا يعني الحصر لمحاسنه،  

كأنموذج لتطور النص أو التعبير الأصولي في مدرسة    ةالتسعإلا أن البحث جاء ليعالج المواطن  

 المتكلمين، أو بلاغة النص الأصولي إن صح التعبير. 

التي اهتمت بشأن اختلاف       الدراسة عن الدراسات  إليه اختلاف هذه  التنويه  ينبغي  ومما 

الآراء الأصولية في مدرسة المتكلمين وخاصة مدرسة الرازي، والذي يلزم عنه اختلاف التعبير 

، وليس محل بحثها.  
ً
 الأصولي، فهذه الدراسة كما سبق لا تعالج هذا أبدا

 : مشكلة البحث-

في       الحاصل  الأصولي  التطور  ما  وهو:  رئيس  ليجيب عن سؤال  البحث  جاء  ما سبق  على  بناء 

التي نص عليها الإسنوي؟  أو التعبير الأصولي عند المتكلمين من خلال محاسن البيضاوي  النص 

 وذلك من خلال الأسئلة الفرعية الآتية:  

 ـ ما المقصود بمدرسة المتكلمين؟ 1

 ـ ما المقصود بتطور النص الأصولي عند المتكلمين؟ 2

 ـ ما أسباب تطور النص أو الأصولي عند المتكلمين؟  3

 ـ ما مجالات تطور النص الأصولي في محاسن منهاج البيضاوي؟ وما تطبيقاتها؟ 4

 أهداف البحث وأهميته   -ـ

 من خلال النقاط الآتية:  وأهميتهبراز أهداف البحث  إيمكن 

العملية  1 أثناء  الأصولي  التعبير  فلسفة  أو  الأصولي  النص  تطور  قضية  على  الضوء  تسليط  ـ 

والطالب   للمدرس  ينبغي  التي  الجوانب  أهم  من  واعتبارها  الفقه،  لأصول  والبحثية  التعليمية 

 الاعتناء بها، وعدم السماح للمرور على التغييرات ولو كانت بسيطة دون الاعتناء بها.

المختصرات 2 أصحاب  من  وغيره  البيضاوي  حملت  التي  والدوافع  الأسباب  عن  الكشف  ـ 

ن التغيير جاء أوالملخصات على عدم الالتزام بعبارة الأصل ـ الكتاب المختصر أو الملخص ـ وخاصة 

 من أناس لهم الوزن والاعتبار في المذهب أو المدرسة الأصولية. 

مع 3 الإسنوي  عليها  نص  التي  البيضاوي  محاسن  في  الحاصلة  التغيير  أو  التطور  مواطن  بيان  ـ 

 التمثيل عليها كشواهد على عملية عليه.
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 بالمرحلة الوسطإـ  4
ً
بينهما في   ىظهار ضرورة الرجوع للكتاب الأصل والفرع الذي استقر عليه مرورا

فهمه  في  يساهم  مما  واستقراره  النص  تولد  بمراحل  للإحاطة  الفقه؛  التعليمية لأصول  العلمية 

تسلسل   ممن  وغيرها  الفقه،  كتب  على   
ً
أيضا ينطبق  أمر  وهو  تغييره،  من  الفلسفة  وفهم 

 المختصرات والتلخيصات فيه. 

 : منهجية البحث-

 قام البحث على المناهج العلمية الآتية:      

الاستقرائي • عليها  المنهج  نص  التي  البيضاوي  محاسن  استقراء  على  فيه  وعملت   :

نهاية السول، واستخراجها من مواطنها، والبحث   الحسن في المواطن    عن وجه الإسنوي في كتابه 

هل اهتم أحد من الباحثين   البيضاوي، والنظرالتي لم يذكره الإسنوي رغم نصه أنه من محاسن  

 بدراستها أو شملتها دراسة من الدراسات التي اختصت بالبيضاوي أو الإسنوي.  

التحليلي  • ، وعملت فيه على فرز هذه المحاسن حسب محتواها وغايتها؛ ليتمكن  المنهج 

 على عملية تطور النص الأصولي، مع  
ً
من العنونة لمجالها، ودراسة أمثلتها التطبيقية لتكون برهانا

 البيضاوي.   ل جذور أصو مقارنها بسلسلة 

الاستنتاجي  • واستنباط  المنهج  الأصولي"،  النص  "تطور  تعريف  تأصيل  فيه  عملت   :

محاسن  في  الحاصلة  التطور  لمجالات  والعنونة  عام،  بشكل  الأصولي  النص  تطور  أسباب 

 البيضاوي.  

 السابقة: الدراسات   -

وكتابه،       والبيضاوي  المتكلمين،  مدرسة  حول  الكتابات  من  العديد  والباحثون  العلماء  كتب 

 ومن هذه الدراسات:  والإسنوي وكتابه،

 الفلوس ي، الطبعة مسعود بن موس ى    ـ مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه، تأليف: 1

ـ  1425الأولى   ولم يتعرض المؤلف في كتابه لش يء .  الرياض، السعودية  م، مكتبة الرشد،2004هـ 

 . من موضوع تطور النص الأصولي عند المتكلمين أو البيضاوي 

م، 2012هـ ـ  1433ـ تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، تأليف: أحمد الحسنات، الطبعة الأولى،  2

دار النور المبين، عمان، الأردن. وقد تحدث فيه عن كتاب البيضاوي في الفصل السادس المبحث  

أو الثاني.   المتكلمين  عند  الأصولي  النص  تطور  موضوع  من  لش يء  كتابه  في  المؤلف  يتعرض  ولم 

 . البيضاوي 
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علم ـ  3 إلى  الوصول  )منهاج  كتابه  في  الرازي  للإمام  الأصولية  البيضاوي  القاض ي  مخالفات 

تطبيقية أصولية  دراسة   :
ً
أنموذجا عليها  المتفق  الأدلة  بكر ،  الأصول(:  عيس   تأليف:  ماجد 

العليا، جامعة إالقضاة،   الدراسات  كلية  أحمد، رسالة دكتوراة،  بني  شراف: خالد علي سليمان 

 م، الأردن. 2022مؤتة، 

 الملاحظات على الرسالة: -

ـ تحدث المؤلف في جُلها عن المخالفات في الآراء الأصولية بين البيضاوي والرازي وهو الأصل في   1

الناحية الأدبية   أو  بالتعبير أو النص   الأصولية إن الرسالة، واهتم في بعض المواطن فيما يتعلق 

نص الإسنوي على أنه من محاسن البيضاوي وذلك في خمسة    البحث فيماصح التعبير موضوع  

الفاء للتعقيب من    الإجزاءمواضع وهي: تعريف   التعليل فيه، وتعريف الاشتقاق، وكون  وموضع 

خلال الاستدلال بالإجماع، وماهية العام عند الكلام على الحقيقة، والجهة التي يعلم بها مدلول  

 .    فعل النبي 

لم2 جواز    ـ  وهي:  البيضاوي  محاسن  من  أنها  الإسنوي  نص  والتي  الباقية  الأربعة  المواضع  يذكر 

الحكم على المعدوم، التعليل بالعلتين عن طريق التمثيل باللعان والإيلاء، حذف المجاز المستعمل 

 حول الاستثناء.  في الزمان، والإشارة إلى الاختلاف في قول ابن عباس  

 ـ ما ذكره المؤلف من أمثلة في النقطة الأولى يستدرك عليه فيها ما يأتي:3

تعريف    أ. الحاصل    الإجزاءفي  صاحب  موافقة  يذكر  ولم  مختصرة،  بطريقة  المؤلف  عرضها 

الإ  في  الإ   بطال للبيضاوي  في  للرازي  التحصيل  المطابقة، ولا موافقة صاحب  عن    بطالعن طريق 

صاحب   وكذا  الرازي  سلامة  على  موافقته  وعدم  السبكي  اعتراض  يذكر  ولم  اللازم،  طريق 

 من "لأنكم" في الرد على الحنفية، ولم يذكر بيان أبي 
ً
التحصيل من الاعتراض بتعبيره "لأنا" بدلا

 زرعة العراقي في أن ما ذكره السبكي يرد على البيضاوي  
ً
 ولكن السبكي بين أنه ليس بالقوي.   ،أيضا

المعدوم   
ً
أيضا عليه  يرد  قد  البيضاوي  تعريف  أن  المؤلف  يذكر  لم  الاشتقاق  تعريف  في  ـ  ب 

 .
ً
 والتصغير أيضا

ـ في موضوع الجهة التي يعلم بها فعل النبي   نهاية السول    الوارد نسخ لم يبين المؤلف الخطأ    ج 

يبين وجه العموم في   " ولم"قالوا: لأن التخيير لا يكون إلا بين حكمين مختلفين  قوله:للإسنوي في  

" كما ذكره القرافي في شرحه على المحصول ولم يبين المقصود بالتسوية لأنه أعمقول الإسنوي: "

الحاصل   لصاحب  بالتسوية  بالتعبير  البيضاوي  مخالفة  يذكر  ولم  البيضاوي،  عبارة  في 

 والتحصيل.  
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 وهذه أمور بينت كلها في البحث الأمر الذي يوضح الإضافات الواردة فيه.      

 البحث: خطة -

 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتي: 

تطور       تعريف  والإسنوي،  البيضاوي  والإمامين  المتكلمين  بمدرسة  التعريف  الأول:  المبحث 

 النص الأصولي عند المتكلمين، وأسباب تطور النص الأصولي. 

 . المطلب الأول: التعريف بمدرسة المتكلمين الأصولية، والإمامين البيضاوي والإسنوي      

 . المطلب الثاني: تعريف " تطور النص الأصولي"     

 .المطلب الثالث: أسباب تطور النص الأصولي      

 . المبحث الثاني: مجالات تطور النص الأصولي في محاسن منهاج البيضاوي      

 . المطلب الأول: السلامة من الاعتراضات وتقليلها     

 . المطلب الثاني: في الاستدلال والدلالات     

 . المطلب الثالث: في الاختلافات والحذف     

المبحث الأول: التعريف بمدرسة المتكلمين والإمامين البيضاوي والإسنوي ومنهجيهما، تعريف  

 تطور النص الأصولي عند المتكلمين، وأسباب تطور النص الأصولي. 

والإسنوي  البيضاوي  والإمامين  الأصولية،  المتكلمين  بمدرسة  التعريف  الأول:  المطلب 

 ومنهجيهما. 

: التعريف بمدرسة المتكلمين الأصولية
ً
 . أولا

الفقه، وقد       في أصول  إلينا  أول مصنف كامل يصل  _ رحمه الله  الشافعي  تعتبر رسالة الإمام 

الزمان،   ذلك  في  الوالي  المهدي  بن  عبدالرحمن  من  طلب  على  بناء  تدوينه  على  الشافعي  عمل 

فاستجاب له ودون الأصول التي اعتمدها في بناء مذهبه، وقد مرت الرسالة في مرحلتين الأولى في 

وكان  في مصر  الثانية  والمرحلة  العتيقة،  أو  القديمة  أو  البغدادية  بالرسالة  تسمى  وكانت  بغداد 

أن   إلا  الشافعية  علماء  من  خمسة  قبل  من  وشرحت  المصرية،  أو  الجديدة  بالرسالة  تسمى 

  (4) مفقودة.شروحها كلها  

 لقيامها على النظر في النصوص      
ً
هذا وتعتبر رسالة الشافعي النواة الأولى لمدرسة المتكلمين نظرا

على  قامت  التي  الحنفية  طريقة  عن  افترقت  وبهذا  الأصولية،  القواعد  لبناء  مباشرة  الشرعية 

المتكلمين   اعتماد طريقة  إلى  بالإضافة  هذا  المذهب،  أئمة  عن  المنقولة  الفقهية  الفروع  في  النظر 
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شكلت   والتي  والمناظرة  والجدل  وتدعيمها،  تقرير  في  المنطقية  القضايا  من  الكثير  على  بعد  فيما 

بين   الجمع  إلى  الحنفية  علماء  من  المتأخرين  دعا  الذي  الأمر  المدرستين  طريقة  بين  مهمة   
ً
فروقا

 . (5) الطريقتين وهذا أمر معروف عند الباحثين في أصول الفقه لا يحتاج للاستدلال عليه

طريقة        على  الأصولية  للمصنفات  الأساس  كتبهم  شكلت  العلماء  من  عدد  ذلك  بعد  جاء  ثم 

كتابه  في  الغزالي  وتلميذه  الفقه،  أصول  في  البرهان  كتابه  في  الجويني  وهم:  بعد  فيما  المتكلمين 

أبي  وتلميذه  الفقه،  أصول  في  العمد  كتابة  في  عبدالجبار  والقاض ي  لفقه،  أصول  في  المستصفى 

 الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه، ثم جمعت هذه الكتب في كتابين: 

الدين       لسيف  الأحكام  أصول  في  والإحكام  الرازي،  الدين  لفخر  الفقه  أصول  في  المحصول 

 . الآمدي

الدين        لتاج  الفقه  أصول  في  المحصول  من  الحاصل  كتابين:  في  المحصول  الأرموي  ثم اختصر 

منهاج    والتحصيل في  الحاصل  البيضاوي واختصر  الأرموي، ثم جاء  الدين  من المحصول لسراج 

علم   إلى  السبكي  (6)   الأصول الوصول  الدين  تقي  السبكيين  عليه كشرح  الشروح  بعدها  وتوالت   ،

المنهاج   ومعراج  الفقه،  أصول  في  المنهاج  شرح  في  الإبهاج  كتابهما  في  السبكي  الدين  تاج  وابنه 

 ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي، وغيرها.  للجزري، وشرح الأصبهاني،

   (7)"المنهج الذي اتبعه المتكلمون في بناء الأصول وتدوينها" مدرسة المتكلمين بأنها:  وتعرف     

"الأول: طريقة بناء الأصول وتدوينها. والثاني: الإكثار من علم  وسبب تسميتها يرجع لأمرين وهما:     

، ومما تميزت به عن غيرها من المدارس: التجرد الواضح في القواعد في تقرير القواعد  (8)الكلام"  

القواعد    ، الأصولية على  الفقهي  بالتمثيل  الاهتمام  وعدم  المذهب،  إمام  بذلك  خالفت  لو  حتى 

و  بطريقة  إالأصولية،  فقه  عليه  يترتب  لا  مما  المنطقية  أو  الكلامية  المباحث  من  العديد  دراج 

 فقهية، وغير 
ً
 .(9)  ذلكمباشرة وإنما تكون مقدمات لقواعد أصولية يبنى عليها فروعا

: التعريف  
ً
   .في كتابه ومنهجه  الإمام البيضاوي ب ثانيا

 .(10) بالبيضاوي التعريف بالإمام 

، توفي سنة        ي  بَيْضَاوِّ
ْ
ال ين  ر الد  اصِّ

َ
د ن  المذهب له شافعي    هـ،658هو: عبدالله بن عمر بن مُحَمَّ

الدين، ومنهاج  الدين، والغاية القصوى في أصول  العديد من المصنفات منها: المصباح في أصول 

الأرموي، الدين  لج  الحاصل  لكتاب  مختصر  وهو  الأصول  علم  إلى  في   الوصول  المصابيح  وشرح 

 الحديث، وغيرها. 
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إليها        بها وصادف دخوله  تبريز، وناظر  القضاة بشيراز، ودخل  "ولي قضاء  أنه:  ومما يروى عنه 

مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاض ي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث  

لم يعلم به أحد فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها وطلب من  

من  انتهى  فلما  فإعادتها  يقدروا  لم  فإن  فقط  فالحل  يقدروا  لم  فإن  عنها  والجواب  حلها  القوم 

ذكرها شرع القاض ي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها فخيره بين  

إعادتها بلفظها أو معناها، فبهت المدرس وقال: أعدها بلفظها، فأعادها ثم حلها وبين أن في تركيبه 

إياها خللا، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها ودعا المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك، فأقامه  

في طلب   جاء  وأنه  البيضاوي  أنه  فأخبره  أنت؟  من  وسأله  إلى جانبه،  وأدناه  من مجلسه،  الوزير 

 . (11)ـ"حاجتاهاالقضاء بشيراز فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقد قض ى 

 في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول.  منهجه

تمثل زبدة مدرسة        التي  المختصرات  أهم  إلى علم الأصول" فهو من  الوصول  "منهاج  أما كتابه 

  _ كما سبق    _ مستعذب  (  12)الرازي  العلم  كثير  الحجم  "صغير  فهو  علماء عصره   بين  وتميز   ،

 منهجه فهو: "مع صغر حجمه،  ،  (13) اللفظ"
ً
 له مبينا

ً
وقال البدخش ي  في "مناهج العقول" واصفا

واف   ووسيط،  وجيز  كل  لخلاصة  جامع  وبسيط،  مديد  كل  لمنتخب  حاو  كتاب  نظمه،  ووجازة 

بتمهيد أركان الأصول الشرعية، كاف في تشييد مباني القواعد الفرعية، مشتمل على زبدة مطالب  

 على نخب مباحث درر أفكار المتأخرين فهو بحر محيط يفرز  
ً
هي نتائج أنظار المتقدمين، محتويا

ما   ومهرة  ثقبوها،  ما  درة  كأنه  مترجميه  وتزاحم  كثرة شارحيه،  مع  فإنه  ولم    ركبوها،الدقائق..... 

  .(14) يسلكوا مناهج حقائق خفاياه ودقائق مبانيه ...."

: التعريف بالإسنوي 
ً
 . ومنهجه في كتابه ثالثا

 (15)  :بالإسنوي التعريف 

، ولد سنة      هـ، وله  772هـ ـ وتوفي سنة704هو: عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 

شرح   في  المضية  الجواهر  الأصول،  على  الفروع  تخريج  في  التمهيد  منها:  المصنفات  من  العديد 

شروحه   "أحسن  وهو  الوصول  منهاج  شرح  السول  ونهاية  الشافعية،  طبقات  الرحبية،  المقدمة 

 ، وغيرها من المؤلفات.(16) وأنفعها" 
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 منهجه في كتابه نهاية السول: 

أحسن        جعله  مما  الشراح  سائر  عن  بها  تفرد  منهجية  السول  نهاية  كتابه  في  الإسنوي  نهج 

الشروح حيث عمل على: ذكر ما يرد على البيضاوي من الأسئلة والاعتراضات التي لا جواب عليها      

بخصوصه       الشافعي  مذهب  ببيان  واهتم  غيره،  عن  النقل  في  أغلاط  من  فيه  وقع  ما  على  ونبه 

التي   الشافعية دون غيرها مع ذكر فائدتها، وبين المواضع  القواعد الأصولية من فروع  ومثل على 

من  كل  ذكره  ما  على  والتنبيه   ،
ً
أيضا وغيره  فيها  خالفه  ومما  وغيره،  الرازي  البيضاوي  فيها  وافق 

حتى عد من أحسن الشروح على البيضاوي،   (17) الإمام والآمدي وابن الحاجب من الفروع الأصلية. 

 .
ً
 وهذا كله وغيره بين لمن طالع الكتاب وأنعم النظر فيه جيدا

 المطلب الثاني: تعريف "تطور النص الأصولي"  

 يمكن بيان تعريف "تطور النص الأصولي" من خلال بيان معنى مفرداته على النحو الآتي:       

 
ً
ـ تعريف التطور لغة واصطلاحا

ً
 .أولا

لغة      من  التطور  مصدر  اءُ : 
َّ
“الط وَرَ 

َ
وَهُوَ   ط دٍ،  وَاحِّ مَعْنًى  ى 

َ
عَل يَدُلُّ  يحٌ  صَحِّ صْلٌ 

َ
أ اءُ  وَالرَّ وَاوُ 

ْ
وَال

نَا نْ فِّ  مَعَهَا مِّ
ي يَمْتَدُّ ذِّ

َّ
، وَهُوَ ال ارِّ

وَارُ الدَّ
َ
كَ ط لِّ

َ
نْ ذ وْ زَمَانٍ. مِّ

َ
انٍ أ

َ
نْ مَك يْءٍ مِّ

َ
ي ش  دَادُ فِّ مْتِّ كَ  الاِّ لِّ

َ
ذ هَا؛ وَلِّ ئِّ

يُتَعَدَّ  يْءٍ 
َ

ش   ِّ
ل 
ُ
ك ي  فِّ كَ  لِّ

َ
ذ يرَ  اسْتُعِّ مَّ 

ُ
ث دَارِّهِّ  نْ  مِّ هُ 

َ
ل هُوَ  ي  ذِّ

َّ
ال حَدُّ 

ْ
ال جَازَ  يْ 

َ
أ وْرَهُ، 

َ
عَدَا ط .  (18)   ى"]يُقَالُ[ 

على   الحال، ويجمع  هو  طْوارا    تعالى:قوله    ومنه ،  أحوال  أي  (19)  أطواروالطور 
َ
أ خَلَقَكُمْ       وَقدَْ 

   ]14نوح:[

  :
ً
وهو: لا يختلف المعنى الاصطلاحي هنا _ موضوع الدراسة _ عن المعنى اللغوي  التطور اصطلاحا

 الانتقال من حال إلى حال.  

 
ً
ـ تعريف النص لغة واصطلاحا

ً
 .ثانيا

نْهُ  النص لغة      . مِّ يْءِّ
َّ

ي الش  هَاءٍ فِّ تِّ
ْ
فَاعٍ وَان عٍ وَارْتِّ

ْ
ى رَف

َ
يحٌ يَدُلُّ عَل صْلٌ صَحِّ

َ
ادُ أ ونُ وَالصَّ : من نصَّ "النُّ

تِّ 
َ
اق

َ
ن صْنَصْتُ 

َ
ن يُقَالُ:  عُهُ. 

َ
رْف

َ
أ يْرِّ 

السَّ ي  فِّ  
صُّ وَالنَّ  . يْهِّ

َ
ل إِّ عَهُ 

َ
رَف نٍ: 

َ
لا

ُ
ف ى 

َ
ل إِّ  

َ
يث حَدِّ

ْ
ال صَّ 

َ
ن هُمْ 

ُ
وْل

َ
وَسَيْرٌ  ق ي. 

بًا" يْ مُنْتَصِّ
َ
، أ يرِّهِّ ى بَعِّ

َ
ا عَل نٌ مُنْتَصًّ

َ
لا

ُ
يْضًا. وَبَاتَ ف

َ
نْهُ أ عَرُوسِّ مِّ

ْ
 ال

ُ
ة نَصَّ يصٌ. وَمِّ صِّ

َ
صٌّ وَن

َ
  .(20) ن

  :
ً
الكلمة والجملة الأصولية سواء أكانت خاصة أم عامة  النص اصطلاحا أقصد بالنص هنا هو: 

 مطلقة أم مقيدة، عقلية أم لغوية، رواية أم دراية، اشتملت على دليل أم لا.

 
ً
 .تعريف الأصولي لغة واصطلاحا

صُولٍ       
ُ
أ  

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث مُ، 

َّ
وَاللا ادُ  وَالصَّ  

ُ
هَمْزَة

ْ
"ال أصل:  جمع  لغة:  والأصول  الأصول،  إلى  نسبة  الأصولي 

" يْءِّ
َّ

سَاسُ الش 
َ
حَدُهَا: أ

َ
نْ بَعْضٍ، أ دٍ بَعْضُهَا مِّ  ، والأصل لغة: يطلق على عدة معان منها: (21)مُتَبَاعِّ
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  إليه ، وما يستند تحقيق ذلك الش يء  (23)  غيره، ما يبتنى عليه  (22)  ما منه الش يء، والمحتاج إليه     

  (25) الش يءما منه   (24)

  :
َ
اصطلاحا والصورة الأصول  المستمرة،  والقاعدة  الدليل،  وهي:   

ً
أيضا معان  عدة  على  يطلق 

 والمقصود بها هنا: جميع هذه المعاني.   ،(26)  المقيس عليها، الراجح

 وبناء على ما سبق يمكن تعريف "تطور النص الأصولي" بأنه:  

 لغايات عند المصنف. 
ً
 وتأخيرا

ً
 وتقديما

ً
 تغير التعبير الأصولي من حال إلى حال زيادة ونقصانا

 .المطلب الثالث: أسباب تطور النص الأصولي 

       
ً
البشرية سعيا الأعمال  من  كغيره  ومختلفة  متعددة  بمراحل  يمر  بشري  عمل  الأصولي  النص 

، ومن خلال هذه 
ً
وراء النضوج والاستقرار؛ ولهذا كله أسبابه التي تدعو له وإلا عُدَّ الكدُّ فيه عبثا

  رجاع أسباب تطور النص الأصولي من خلال ما تم استقراؤه من محاسن لمنهاج إالدراسة يمكن  

 البيضاوي في النقاط الآتية:  

بالعلوم ـ  1 اشتهر  فمن  الآخر،  علم  على  لديه  علم  يغلب  عندما  وخاصة  للعالم   العلمية  البنية 

العقلية وقل علمه بأبواب الفقه فلن يأتي بالتعبير أو النص الأصولي الدقيق الذي يخدم القضية  

الفقهية والعكس صحيح وهكذا من احترف اللغة العربية على غيرها، فكل ذلك يؤثر على صياغة  

 أو 
ً
يهتم بجانب على جانب في كتابه اختصارا النص الأصولي وبنيته؛ ولذا وجدنا من الشراح من 

إلى  بالإضافة  هذا  الأصولية،  القضية  لموضوع  خدمة  أخرى  ويختصر  كلمات  يضيف  أو   
ً
تطويلا

بين   و  الحاجب،  ابن  البيضاوي وشرحه على مختصر  منهاج  بين  يقارن  الكتاب؛ فمن  من  الغاية 

نهاية السول للإسنوي وتمهيده في تخريج الفروع على الأصول، و بين تنقيح القرافي ونفائسه على  

، وكذا بين كتاب الحاصل والتحصيل للأرمويين. 
ً
 المحصول  يجد كل ذلك واضحا

من  2   
ً
أيضا مجال  وهو   _ الإمكان  قدر  منها  التقليل  أو  الاعتراضات  من  السلامة  على  الحرص  ـ 

من   ذلك  في  لما  التطور؛  أن  إمجالات  وخاصة  فيه،  الثقة  وزيادة  الأصولي  للنص  قوة  عطاء 

الاعتراضات الواردة على الأصل _ الكتاب المختصر أو الملخص ـ قدمت من قبل أهل الاختصاص 

 والحديث.  ،والتفسير  ،والفقه  ،واللغةفي علم الأصول بالإضافة إلى العلوم الأخرى كعلم المنطق 

وهذا أمر في غاية الأهمية؛ لتشكيلة صورة من صور التنقيح _ إن صح التعبير_ للنص الأصولي      

 وغير ذلك. 
ً
 مانعا

ً
، أو عدم كونه جامعا

ً
 من كل ما يُحدث إشكاليات فيه كالتناقضات مثلا
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3  _ ما سبق  إلى  _ بالإضافة  كتابه من شأنها  في  أصولية  العالم على وضع بصمة  حداث  إـ حرص 

تغيير في عدة جوانب ومنها دقة النص، وتميز كتابه عن غيره، واعتماده كمرجعية أصولية مقدمة  

فيما  حاصل  وهذا  المتأخرين،  عند  الواحد  المذهب  في  وخاصة  العلمية  الأوساط  بين  غيره  على 

الفصول   وتنقيح  الحنفية،  عند  للنسفي  الأنوار  ومنار  الشافعية،  عند  البيضاوي  بمنهاج  يتعلق 

 للقرافي عند المالكية، وروضة الناظر لابن قدامة عند الحنابلة. 

4  
ً
 وتحقيقا

ً
 وتلخيصا

ً
ـ الاستمرار في صيانة النص الأصولي، والبرهنة على أن التأليف فيه ـ اختصارا

يتفوق  إو  قد  بل  العلماء،  من  عالم  في  ينحصر  أو  الأزمنة  من  زمن  في  يتوقف  لا  وهكذاـ  ضافة، 

 المتأخر على المتقدم.

 من علماء الأصول إلا وينتمي  5
ً
ـ خدمة المهذب الفقهي خاصة وعلم الأصول عامة؛ فلا تجد عالما

لمذهب فقهي من المذاهب الأربعة _الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا فيما يتعلق بالمذاهب 

في  الأفضل  الأنموذج  إيجاد  على  زمانه  في  التأليف  مرحلة  في  منهم  واحد  كل  فحرص   _ السنية 

من   وحصانته  الفروع،  مع  المتناسب  الأصولي  النص  عن  التعبير  أو  الأصولية  القاعدة  صياغة 

 للإشكاليات التي أحدثها النص السابق.   
ً
 النقد، وحلا

ـ الاختلافات في الآراء الأصولية التي يلزم عنها تغيير النص الأصولي بما يتوافق مع رأي المؤلف في   6

له   النوع  وهذا   ،
ً
وحذفا زيادة  الموضوعات  لبعض  المنهجية  التقسيمات  الأصولية، وكذا  القضية 

 عن موضوع هذه الدراسة وصنفت  
ً
دراسة خاصة تقوم على مقارنة الآراء الأصولية ويختلف تماما

 فيه العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية.  

البيضاوي        محاسن  خلال  من  استنتاجها  تم  والتي  الأسباب  هذه  أن  إليه  التنبيه  ينبغي  ومما 

كفيلة لإثبات أن عصر المختصرات أو التلخيص أو الشروح والحواش ي لم يكن عصر جمود بل  

ومنها   الفقه،  بأصول  المتعلقة  الأمور  من  كثير  على  تطوير  و  تدقيق  الصياغة  إكان عصر  صلاح 

الأصولية أو تطور النص الأصولي أو التعبير الأصولي _ ولا مشاحة في الاصطلاح _ للحصول على 

الأنموذج الأمثل للاقتداء به من قبل طلبة العلم والمدرسين، وللدفاع عن العلوم الإسلامية عامة  

وأصول الفقه خاصة أمام افتراءات المستشرقين وادعاءاتهم، والبيضاوي كما هو معلوم توفي في 

    (27) هـ أي في القرن السابع وهو القرن الذي وصف بأنه عصر الجمود من قبل كثيرين.658عام 

 .المبحث الثاني: مجالات تطور النص الأصولي في محاسن منهاج البيضاوي  

نص       التي  التسع  البيضاوي  منهاج  محاسن  في  الأصولي  النص  تطور  لمجالات  يأتي حصر  فيما 

 عليها الإسنوي في شرحه مع بيان وجه الحسن فيها، وسيتم عرضها من خلال المطالب الآتية:   
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 .المطلب الأول: السلامة من الاعتراضات وتقليلها

كيفية        على  يرد  ما  فمنها  ومتنوعة  كثيرة  الفقه  أصول  مسائل  على  الواردة  الاعتراضات 

وكيفية   بالدليل  التسليم  رغم  النتيجة  على  يرد  ما  ومنها  الدليل،  على  يرد  ما  ومنها  الاستدلال 

الاستدلال، ومنها ما يرد على الألفاظ المستخدمة في صياغة البنية العلمية للمسألة وهذا كثير،  

 الأمر الذي يحتاج لبحوث مستقلة للحديث عنه، ومحاسن البيضاوي شملت كل ذلك. 

  .النوع الأول: السلامة من الاعتراضات

 في محاسن البيضاوي، وقد       
ً
 واضحا

ً
أخذ موضوع السلامة من الاعتراضات والتقليل منها جانبا

المقام  ـ وأتباعه حسب ما يقتضيه  ـ الرازي  حرص على مراعاة ذلك من خلال تبديل عبارة الإمام 

شأنها   من  التي  والتركيبات  الألفاظ  اختيار  خلال  من  الأصولي  النص  في  تطور  نوع  يشكل  وهذا 

 تحقيق هذا الأمر.  

 ومثاله من محاسنه:  

     :
ً
القضاء"  أولا "سقوط  بأنه:  للإجزاء  ـ  الحنفية  ـ  الفقهاء  تعريف  على  البيضاوي  بقوله:   (28)رد 

تعللون " به"  وبأنكم  الرازي،    ،(29)سقوط القضاء  اعتراضين وردا على كل من  وفي هذا سلامة من 

 وبيان ذلك:  والأرموي _ صاحب الحاصل _،

، وخلاصته:  ووجوب القضاء  الإجزاءعدم  أبطل الرازي كلام الفقهاء بإثبات المغايرة باللازم بين       

عدم  بين    (30)   المغايرة  ، والرازي أثبت وعدم ـ سقوط ـ القضاء  الإجزاءاتحاد  أن دعوى الفقهاء هي  

القضاء  الإجزاء  عدم  ووجوب  وجوبه   
ُ
ة
َّ
ل عِّ

َ
ف لازم  الإجزاء؛  وهذا  ـ  للمعلول  مغايرة  والعلة  اتحاد ، 

القضاء  الإجزاء وجوب  وهو  وعدم  دعى 
ُ
الم الملزوم  يبطل  وعليه  وجوب    الإجزاءاتحاد  ،  وعدم 

افقه (31) القضاء  .(32) التحصيلصاحب   وو

طريق        عن  البيضاوي  خلال    المطابقةوأبطلها  بين  إمن  الاتحاد  محل  دعوى  في  المغايرة  ثبات 

عند الفقهاء هي    الإجزاءوسقوط القضاء، فلا ينبغي تعريف الش يء بعلته، وبيانه: أن علة    الإجزاء

 غير السقوط، فكيف تقولون بأنه هو؟  الإجزاءعدم ـ سقوط ـ القضاء، وعليه ينبغي أن يكون 

خلال    إبطالفهذا        من  على  المطابقة  للدعوى  قامت  التي  الرازي  طريقة  من  أولى   إبطال وهو 

 .اللازم

محل       دعوى  الخروج عن  إلى  أدى  الإسنوي   ،(33) الاتحاد    مما  ذكر  كما  من محاسنه   (34)   فكان 

 اللازم.  إبطالدعوى الفقهاء عن طريق  إبطالفسلم بذلك من الاعتراض الأول وهو التكلف في  
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طريق  إويمكن        عن  للإجزاء  تعريف  بأنه  ذلك  على  الفقهاء    ( 36)  الحدلا     (35)  الرسمجابة 

، وعليه لا يلزم بناء على ذلك أن لا يصح  (37)"والرسوم تكون باللازم للماهية، واللازم غير الملزوم"

 .(38)تعريف المعلول بعلته 

الثاني:        الاعتراض  الفقهاء أما  على  رده  في  الحاصل_  الأرموي_ صاحب  قول  على  انصب   فقد 

السابقة إلا    المطابقة، فبعد أن وافق البيضاوي في  (39)"زاءباللازم، وخلاصة"ولأنا نعلل س بقولهما:

" فلم يوجه الكلام للفقهاء كما فعل البيضاوي، وصاحب  لأنكم" بدل التعبير: "أناأنه عبر بقوله: "

 صاحب التحصيل  
ً
إلا أن صاحب الحاصل لم يسلم      (40) الحاصل تبع في ذلك للرازي وتبعه أيضا

؛ ولذا وقع الأرموي  الدعوى باللازممن الاعتراض، بخلاف الرازي وصاحب التحصيل الذي أبطل  

التحصيل  الرازي وصاحب  الفقهاء، ونفذ  رِّضَ به على 
ُ
اعت _ صاحب الحاصل _ نتيجة لذلك بما 

بسبب قولهم باللازم،  وخلاصة ما وقع به صاحب الحاصل: أن سقوط القضاء يستدعي أن يكون  

نعرف   لكي  يثبت  لم  الحقيقة  في  وهو  الذمة  في   
ً
عمل    الإجزاءثابتا ولذا  القضاء؛  سقوط  بأنه 

 .(41) سناد الأمر إليهم بقوله: "لأنكم تعللون" لأنهم يلتزمون بذلكإالبيضاوي على  

بقوله:      الاعتراض  من  الإمام  بسلامة  يسلم  لم  السبكي  أن  تكون   إلا  قد  العلة  "أنَّ  وبين  "لأنا" 

لت لم حكمت عليه بذلك، فتقول:   إذا قلتَ: هذا إنسان، وسُئِّ لش يء، وقد تكون لحكمنا به كما 

به، وهذا   المحكوم  بينها وبين  العلة وحكمك، لا  بين  ناطق، فالمغايرة هنا  ه حيوان  نَّ
َ
علة    الإجزاءلأ

نفسه" القضاء  لسقوط  لا  القضاء  بسقوط  على  (42)  لحكمنا  يرد  الإيراد  هذا  أن  العراقي  وبين   ،

 البيضاوي 
ً
 .  (44) إلا أن السبكي ذكر أنه " ليس هذا بالقوي" ،(43) أيضا

       :
ً
الميداني والذي قال فيه: "أن تجد بين  ثانيا الماهية بتعريف  عرف الرازي الاشتقاق من حيث 

إلى الآخر"  في المعنى والتركيب فترد أحدهما 
ً
وارتض ى الإمام التعريف من غير  ،  (45)اللفظين تناسبا

 .(47)  والحاصل (46)  التحصيلاعتراض عليه، وارتضاه صاحب  

إلا أن البيضاوي غير فيه؛ فعرفه بقوله: "وهو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية      

 )رد(  :الواردة في تعريف الإمام وأتباعه إلى قوله تجد(  )أن ، فبدل(48)"ومناسبته له في المعنى 

قوله      الميداني،    )رد(  :وفي  تعريف  على  ورد  اعتراض  من  محاسنهسلامة  من  في ووجه  ،  وهذا 

تعريف البيضاوي: بأن الاشتقاق رد عند الوجدان وليس هو نفس الوجدان _ كما ذكر الميداني 

ومع ذلك لم يسلم البيضاوي؛ فتعريفه يقتض ي أن عملية    ،(49)   البيضاوي _وأقر أبو زرعة العراقي  

  
ً
وأيضا الإسنوي،  ذكر  كما  نظر  فيه  وهذا  بعدمه،  تنعدم  أنها  حتى  الشخص  فعل  الاشتقاق 

   .(51) ذلكولم يزد على  (50) كل منهما على الحد  قد يردالمعدوم والتصغير 
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       :
ً
اعرض البيضاوي في بيانه لماهية العام عند الكلام على الحقيقة بقوله: "الأولى: أن لكل ثالثا

معينة  وغير  المعرفة،  معينة  وحدة  مع  وعليها  المطلق،  عليها  فالدال  هو،  بها  هو  حقيقة  ش يء 

عن قول الرازي في العموم : "وأما    (52)العام"  ومع كل جزئياتهاالنكرة، ومع وحدات معدودة العدد،  

الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة؛ فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما   اللفظ 

فبين البيضاوي أن    ،  (53)فهو العام"وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة  يزيد عليها فهو اسم العدد،  

اللفظ الدال على الحقيقة مع كل جزئياتها هو العام، أما الرازي فقد ذكر أن الدال عليها مع كثرة 

ش يء   لكل  "إن  قال:  حيث  الحاصل  صاحب  ذلك  في  البيضاوي  تابع  وقد  العام،  هو  معينة  غير 

مع كل  عليها  ... والدال  المطلق  الماهية من حيث هي هو  على  الدال  فاللفظ   .... هو  بها هو  ماهية 

   .(54)واحد من جزئياتها هو العام"

فيه        الحسن  ووجه  الإسنوي  ذكر  كما  البيضاوي  محاسن  من  البيضاوي وهذا  من    سلامة 

الاعتراض الوارد على الرازي فيما يتعلق بالجمع المنكر قال الإسنوي: "فإنه عدل عن قول الإمام 

 .  (55)وعليها مع كثرة غير معينة إلى ما قلناه؛ لأنه يرد عليه الجمع المنكر كقولنا: رجال"

  :النوع الثاني: التقليل من الاعتراضات

قدر        الاعتراضات  كل  من  السلامة  محاولة  الأول  ففي  واضح،  الأول  الفرع  وبين  بينه  والفرق 

والإ  معرفة ورودها  الاعتراضات من خلال  الضمنية على بعض  الموافقة  الثاني  وفي  بقاء الإمكان، 

صياغة  في  تطور  نوع  وهذ  الاعتراضات  من  يقلل  أن  شأنه  من  أمر  تغيير  مع  الأصلي  النص  على 

 النص مع بقاء جزء الإشكالية. 

 ومثاله من محاسنه: 

أن       البيضاوي  فبين  عليه_،  المحكوم  مسائل  من  وهي   _ المعدوم  على  الحكم  جواز  مسألة: 

؟  يجوز المعدوم 
ً
 الحكم عليه، ومعلوم أن الحكم هنا يحتاج لأمر فكيف يكون المعدوم مأمورا

تعالى؛      لله  الكلام  بصفة  الصلة  ذات  الأصولية  المسائل  من  ومنهم    وهي  الأشاعرة  بين  حيث 

البيضاوي أن الحكم هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى متمثل بكلامه الأزلي كما هو مقرر  

الرغم من   الأزلي على  للكلام  لكونهما صفات  الأزل  في  ثابتين  الأمر والنهي  يكون  أن  هذا  من  ويلزم 

، وفسروا ذلك    بجوازعدم وجود مأمور في الأزل فهو معدوم؛ ولذا عبروا  
ً
أن يكون المعدوم مأمورا

غير   آخر  بلفظ  يعبروا  تناقض الجوازولم  فذلك  الأزل  في  كونه  حالة  في  مأمور  أنه  دون قصد   ،

  .(56) لفوات المحل عندها
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 وقد أحسن البيضاوي في عرض المسألة في منهاجه من عدة جوانب على النحو الآتي:       

      
ً
 من عبارة الرازي وهي: "قال أصحابنا: المعدوم    (57) الحكم عليه"  يجوز   : قوله: "المعدومأولا

ً
بدلا

" يجوز 
ً
 ووجه الحسن:   (،58)أن يكون مأمورا

 (59)  الرازي أن الحكم يشمل الأمر والنهي وبالتالي هو أعم من حصره بالأمر وحده، كما فعل:       

      
ً
 إذا وجد بشروط التكليف صار  إ: فسر البيضاوي أمر الله تعالى بأنه  ثانيا

ً
  خبار بأن فلانا

ً
مكلفا

 على من فرق بين أمر الله تعالى في الأزل وأمر الرسول  وذلك
ً
لمن سيأتي فقد اعترض: بأن أمر   ردا

معناه   الرسول   الأمر   عند 
ً
ليس موجودا وليس  إلمن  بأنه سيأمرهم  للأمر  إخبار عن الله  نشاء 

 .(60)  نشاء وهذا لا يصحإعند وجودهم، أما أمر الله في الأزل فهو أمر لمعدوم وهو 

 إذا وجد فهو مأمور"     
ً
 .(61) فأجاب البيضاوي: بأن أمر الله تعالى في الأزل معناه: "أن فلانا

يترك        من  على  العقاب  بنزول  أخباره  عن  "عبارة  هو:  هنا  الإخبار  معنى  جعل  فقد  الرازي  أما 

   .(62)الفعل الفلاني"

 وفي عبارة البيضاوي حُسن يظهر في تقليل الاعتراضات عليه كما يأتي:       

خبار بنزول العقاب على من يترك  إوضع الرازي ثلاثة إشكالات ترد على اعتبار أمر الله في الأزل       

بالعقاب على  تعلقه  ، والأخير بقضية 
ً
 أصلا

ً
إخبارا يتعلق بقضية جعله  منها  اثنان  الفلاني  الفعل 

 : (63) وهيمن ترك، 

الأول: إنه لو كان الأمر عبارة عن هذا الإخبار لتطرق التصديق والتكذيب إلى الأمر"دون ما إذا       

 .(64)أمر حقيقي" إنهقلنا 

أو غيره وهو محال لأنه ليس    (65)  سفهالثاني: إنه لو أخبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو       

 هناك غيره.

تعالى       الله  خبر  في  الخلف  لأن  الواجبات؛  ترك  على  العقاب  عن  العفو  لامتناع  يؤدي  الثالث: 

 محال  

 .(66) عبارتهفسلم البيضاوي بتعبيره من الاعتراض الثالث دون الأولين، وهذا من محاسن      

ومن الملاحظ أن الرازي نفى أن يكون معنى الأمر الإخبار في بداية كتاب الأوامر والنواهي فقال:      

لتطرق  كذلك  كان  لو  قلت:  تاركه.  عقاب  إرادة  عن  الإخبار  عن  عبارة  بالش يء  الأمر  "قوله: 

  هنا عمل ، وفي المسألة  (67)"آمنوا"؛ لأن الخبر من شأنه قبول ذلك" التصديق والتكذيب إلى قوله:

وجزم به عند كلامه على تكليف ما لا  ،  (68) بقوله: "إلا أن هذا مشكل من وجهين"  على استشكاله
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هو   عندنا  بالمحال  الأمر  "حاصل   :
ً
قائلا العقاب.."  الإعلاميطاق  صاحب  (69)بنزول  به  وجزم   ،

  .(70) الحاصل بقوله: "صيغة الأمر ترد بمعنى الخبر"

 .المطلب الثاني: في الاستدلال والدلالات

يقصد بالاستدلال هنا نوع الدليل المستخدم في الاحتجاج للقضية، ودلالات اللفظ من حيث       

 طلاق والتقييد التي استخدمها البيضاوي.العموم والخصوص والإ 

   .النوع الأول: في الاستدلال 

الدليل        المسألة، وقد أحدث نوع  في الاحتجاج على  المستخدم  الدليل  بالاستدلال، هنا  يقصد 

 المستخدم للاحتجاج للمسألة نوع تطور في النص الأصولي. 

 ومثاله من محاسنه:  

   المثال الأول:

خلال        من  للتعقيب  "الفاء"  كون  على  البيضاوي  بقوله:  جماعالإ استدل  للتعقيب ؛  "الفاء 

 
ً
؛ ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلا

ً
 من خلاله   ا . ولذ(71) "إجماعا

ً
جعلها مفيدة للجزاء وجوبا

التعقيب من   إفادتها  الأول من غير مهلة، ولم يدلل على  الثاني بعد  تفيد وقوع  فيما يمكن، فهي 

الماض ي،  خلال   الفعل  على  دخولها  لا   الجواز وإفادتها  عدم  المضارع  على  دخلت  ،  الوجوب  إن 

جماع أهل اللغة على إوجعل الاستدلال من خلال ذلك من باب التحسين والتقوية، فالأصل هو  

  .(72)  ذلك

الجزاء أي       بها   وبين الإسنوي ذلك بقوله: "ولأجل كونها للتعقيب ربط 
ً
   : وجوبا

ً
إذا لم يكن فعلا

الفاء  تكن  لم  فلو  الشرط،  عقب  يوجد  أن  يجب  الجزاء  فإن  قائم؛  فعمرو  زيد  قام  إن  نحو: 

المعنى مفيدة للتعقيب لم يجب دخولها عليه كالواو   ، يجوز بل    ، يجبلا  ، فإنه  وثممناسبة لهذا 

  
ً
إن كان ماضيا الفعل  الفعل؛ لأن  بغير  زيد قام   فلا يجوز وإنما قيده  إن قام  دخولها عليه نحو: 

 
ً
 .  (73) : إن قام زيد يقوم عمرو"لا يجبلكنه  جازعمرو، وإن كان مضارعا

بالإجماع        البيضاوي  كون   مخالفةوباستدلال  على   
ً
دليلا الفعل  على  دخولها  عدم  اعتبر  لمن 

للتعقيب،   ""الفاء"  بلفظ  بقولهم:  يكن  لم  إذا  الجزاء  على  دخلت  لما  للتعقيب  تكن  لم  لو  أنها 

أن جزاء  وبين الرازي وجه الملازمة بقوله: "  ،(74) الماض ي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب"

 كقوله:  الشرط قد يكون بلفظ الماض ي كقوله: من دخل داري أكرمته، وقد يكون بلفظ المضارع  
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من دخل داري يكرم، وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينئذ لا بد من ذكر الفاء كقوله: من دخل  

   .(75)  داري فله درهم"

من قبيل الدلالة على جعل    قد تكون الفائدة    إنوهذا فيه نظر كما بين الإسنوي من حيث        

التعقيب   على  دليل  هو  الجزاء  قبيل  من  الش يء  وجعل  الأول،  عن  جزاء    ، ( 76)   والتأخيرالثاني 

بجعله   أولى  فكان  الإجماع  بخلاف  الجزاء،  واسطة  خلال  من  تكون  هنا  التعقيب  على  فالدلالة 

 من غيره
ً
     .(77) دليلا

 المثال الثاني:  

منصوصتين   بعلتين  تعليله  يجوز  للشخص  الواحد  الحكم  أن  على  البيضاوي  استدل 

بالوقوع عن طريق التمثيل باللعان والإيلاء، والقتل والردة. وذلك بقوله: "الثاني: عدم التأثير بأن  

لو  كما  فالأول  أخرى.  بعلة  أخرى  في صورة  الحكم  يثبت  بأن  العكس  وعدم  بعده،  الحكم  يبقى 

أذانه كالمغرب،  الصبح لا يقصر ولا يقدم  الهواء. والثاني:  في  يره فلا يصح كالطير  لم  مبيع  قيل: 

ومنع التقديم ثابت فيما قصر، والأول يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين، والثاني:  

بعلتين،   بالنوع  الواحد  تعليل  يمتنع  والقتل حيث  واللعان،  كالإيلاء  المنصوصة  في  جائز  وذلك 

 . (78) ، لا في المستنبطة لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع"والردة

 وذلك في معرض الحديث قوادح العلة ومنها: عدم التأثير، وعدم العكس.      

  (.79)ويقصد بعدم التأثير: "هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة"     

 .( 80) وعدم العكس هو: "أن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى غير العلة الأولى"     

 وسيتضح كل منهما في اللعان والإيلاء، والقتل والردة.     

فكل من اللعان والإيلاء علتان موجبتان تحريم وطء المرأة على الشخص فإن أبطلت أحداهما       

ثبتت الثاني، وهكذا الردة والقتل العمد كل منهما علتان موجبتان إراقة دم الشخص إذا ارتكب  

 منهما وعليه فالقول بجواز التعليل بعلتين منصوصتين في الشخص يترتب عليه القول بجواز  
ً
أيا

  .(81) الإسنوي ذلك في الواحد بالنوع من باب أولى، وهذا من محاسن كلام البيضاوي كما ذكر 

الآمدي       الخلاف وهو كما ذكر  البيضاوي لمحل  انتباه  في كلامه يظهر من خلال  ووجه الحسن 

 بالثاني ، فمن قال بالأول قال  (82)أنه: "في الواحد بالشخص، وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا خلاف" 

(83) . 

بعد        
ً
أيضا الشراح  حرص  يبين  الذي  الأمر  بالإيلاء  التمثيل  على  الإسنوي  اعترض  ذلك  ومع 

ووافقه   فاسد  تمثيل  أنه  وبين   
ً
وتصحيحا  

ً
وتنقيحا  

ً
تحقيقا الأصولي  النص  على  المتون  أصحاب 
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التمثيل بقوله: "التمثيل بالإيلاء فاسد فإن    الأولى فيوبرهن الإسنوي على قوله وذكر    ،(84)   السبكي

، وليس فيه الحنث على تقدير 
ً
  .(85) ولو مثل بالظهار لاستقام" الوطء، الزوجة لا تحرم به أصلا

، فكأنه يرد على الإسنوي بذلك    ا إلا إن في كلام التاج السبكي اعتراض     
ً
على التمثيل بالظهار أيضا

 إلا أنه لا يمكن اجتماعه مع 
ً
مَا ِّ

فقال: "ولا يمكن أن يبدل الإيلاء بالظهار؛ لأن الظهار وإن كان مُحر 

التمسك بالطلاق   الزوجية فلا تجتمع علتان على معلول واحد فينبغي  اللعان يقطع  إذا  اللعان؛ 

  
ً
الرجعي مع الظهار فإنهما علتان في تحريم الوطء، وقد يجتمعان في المرأة فتكون رجعية مظاهرا

 .  (86)منها"

أو       راجعتك  أو  رجعتك  لزوجته  الرجل  قول  بعد  إلا  الوطء  فيه  يحل  لا  الرجعي  فالطلاق 

له   يحل  ولا   ،
ً
ارجاعا يعتبر  لا  الوطء  فمجرد  بالفعل  تحصل  ولا  الكناية  أو  بالصريح  ارتجعتك 

رجاع باللفظ الصريح أو الكناية، وكذا الظهار لا  قبل الإ   (87)   الاستمتاع أثناء العدة عند الشافعية

 يحل له قبل الكفارة. 

 ما مثل به الغزالي على التعليل بعلتين للواحد بالشخص.    (88) السبكيونقل التاج       

العلة        لأن  جوازه؛  عندنا  والصحيح  بعلتين  الحكم  تعليل  في  اختلفوا  "مسألة  الغزالي:  قال 

الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على ش يء واحد وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية، ودليل 

ه، ولا يحال على واحد من هذه ؤ جوازه وقوعه فإن من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضو 

 أو جمع لبنهما، وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة  
ً
الأسباب، ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك أيضا

أن   يمكن  ولا  واحد  وتحريمه حكم  واحد  فعل  والنكاح  وعمها  خالها  عليك؛ لأنك  واحدة حرمت 

بل   وحكمان،  تحريمان  هما  يقال:  أن  يمكن  ولا  بعكسه  أو  العمومة  دون  الخؤولة  على  يحل 

  . (89) التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين"

   :النوع الثاني: في الدلالات

ويقصد بها هنا استخدام الألفاظ ذات الدلالة الخاصة أو العامة، المطلقة أو المقيدة في النص      

 الأصولي للإشارة لأمر معين.

    .التعبير بالأعم ومثاله من محاسنه:

من حيث الوجوب أو  عبر البيضاوي عند الحديث عن الجهة التي يُعلم بها مدلول فعل النبي      

بما علم جهته أو بما    بتسويته  الندب أو الإباحة بقوله: "الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو

 الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة  
ً
علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها، وخصوصا
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ً
القربة مجردا الخسوف والندب بقصد  في  لو لم يجب كالركوعين   

ً
أو ممنوعا وكونه موافقة نذر 

 .(90) وكونه قضاء لمندوب"

 ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني"     
ً
، وخالف بذلك  (91)ويقصد بالتسوية: "أن يفعل فعلا

 بالتخيير.   (93) والتحصيل (92) الحاصل وصاحب تعبير الرازي 

الوجوب فيعرف بتلك الثلاثة الأول مع خمسة أخرى أحدها: الدلالة        جاء في المحصول: "وأما 

 بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه لأن التخيير لا يقع بين الواجب وبين ما ليس 
ً
على أنه كان مخيرا

 .(94) بواجب"

ووجه الحسن في تعبير البيضاوي من حيث كون التسوية أعم من التخيير كما ذكر الإسنوي       

بقوله: "ولما كان التخيير بين الفعلين على هذا التقرير تسوية بينهما عبر المصنف بالتسوية؛ لأنها 

، ولم يبين وجه العموم في ذلك وهنا لا بد من الحديث عن أمرين  (95)أعم وهو من محاسن كلامه"

 كلاهما يخدم وجه الحسن وهما:

سخ عبارة نهاية السول وهي: "قالوا: لأن التخيير لا يكون      
ُ
بين حكمين    إلا   الأول: الخطأ الوارد في ن

 ، وموطن الخطأ في أداة الاستثناء )إلا( (96)مختلفين أي بين واجب ومندوب، أو مندوب ومباح"

وسراج   الحاصل،  صاحب  الأرموي   الدين  وتاج  المحصول،  في  الرازي  الإمام  بقالوا:  فالمقصود 

في  كالقرافي   
ً
أيضا غيرهما  وربما  المحصول  اختصر  وكلاهما  التحصيل  صاحب  الأرموي  الدين 

في العبارة حسب ما جاء في   )إلا( التنقيح، إلا أن الإسنوي أكثر من ذكرهما، فالصواب عدم وجود  

 بينه وبين فعل آخر قد ثبت  
ً
المحصول وغيره من قول الرازي: "أحدها الدلالة على أنه كان مخيرا

 ،.(97)وجوبه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وبين مال ليس بواجب"

 بين ما فعل وبين فعل ما ثبت أنه ندب؛ لأن التخيير لا  :  وقال     
ً
"ثانيها أن ينص على أنه كان مخيرا

وأجاب عن    (99)  المحصول ، وأكد ذلك القرافي في شرحه على  (98)يقع بين الندب وبين ما ليس بندب"

 الاعتراضات الواردة في هذا الشأن.

أي لفظ التسوية "لأنها أعم"   الثاني: بين القرافي ما أجمله الإسنوي في عبارته بقوله ـ الإسنوي:     

الحكمين  بين  التخيير  بوقوع  القائلين  على  رده  خلال  من  العموم  وجه  وظهر  التخيير  من  أعم 

المصالح،    المختلفين بقوله في  اختلافهما  في  الكفارة  في خصال  الشرع  "إن قلت: قد خير  القرافي:  ـ 

لازمة   التسوية  تكون  فلا  الأحكام؛  في  والاختلاف  التخيير،  اجتماع  فيلزم  المصالح؛  تتبع  والأحكام 

 للتخيير. 
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أن        ندعي  إنما  ونحن  التكفير،  سبب  مناسبة  باعتبار  الكفارة  خصال  في  وقع  التخيير  قلت: 

التخيير يقتض ي التسوية بين المخير فيه من الوجه الذي وقع التخيير فيه فقط، لا من كل وجه، 

كما يخير في إزالة ألم الجوع بين اللحم والنبات، وإن اختلفا من جهة توفير القوة، فالوجه الذي  

 .(100)وقع التخيير فيه: التسوية لازمة فيه"

 سواء تماثلت الذوات      
ً
فوجه العموم أن التسوية تفيد المماثلة في الفعل من كل الوجوه حكما

  .(101) اقتضاءً أم اختلفت، اتحدت الأسباب أم اختلفت، أما التخيير فإنه يقتض ي التسوية  

ما        عليها  يرد  لا  وعليه  الأحكام،  في  التسوية  حول  تدور  القضية  أن  عليه  التأكيد  ينبغي  ومما 

حكام تتبع أو اختلاف المصالح رغم أن الأ   (102)  والخمربين اللبن   اختلفت عواقبه كتخيير النبي  

 .(103) القرافيالمصالح كما في خصال الكفارة على ما مرَّ من كلام  

 .المطلب الثالث: في الإشارة للاختلافات والحذف في العبارة الأصولية

: الإشارة للاختلافات الأصولية
ً
 :أولا

ظهرت محاسن البيضاوي في الإشارة إلى الاختلافات على أنواعها المتعددة سواء في الأقوال أم      

 الدلالات على النحو الآتي:  

 ومثاله من محاسنه: 

ا نقل عن ابن عباس رض ي الله عنهما في جواز الاستثناء المنفصل والاختلاف       عبر البيضاوي عمَّ

 .(104)"وعن ابن عباس خلافهفي كيفيته بقوله: "

المنفصل، ومنهم من استنكره وأوله،    بجواز الاستثناء فقد نقل غير واحدٍ قول ابن عباس       

يؤوله ولم  يستنكره  لم  من  كيفيته  ،  ومنهم  في      ،سنةأم    ،شهر واختلفوا 
ً
أبدا أن    (105) أم  إلا 

البيضاوي عبر عن كل ذلك بطريقة عدها الإسنوي من محاسنه، ووجه الحسن يظهر بقوله: "ولما  

 في كيفيته على : ونقل،  توقفت النقلة في إثبات هذا المذهب عبر المصنف بقوله
ً
ولما اختلفوا أيضا

  .(106) فإنه من محاسن كلامه": خلافه فافهم ذلك، المذاهب الثلاثة المتقدمة عبر بقوله

بكلام مختصر لم يوجد عند   فأشار بذلك إلى جميع الاختلافات الواردة في كلام ابن عباس       

 غيره. 

: الحذف في العبارة الأصولية:
ً
 ثانيا

 ويقصد به: حذف بعض القضايا الأصولية لغايات وأسباب معينة في نظر المؤلف.       

 .ومثاله من محاسنه: اهمال ذكر المجاز المستعمل في الزمان
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والمجاز:       الحقيقة  مبحث  في  البيضاوي  وهو  قال  العبور  بمعنى  الجواز  من  مفعل  "والمجاز 

 . (107) المصدر أو المكان"

في عبارته      الحسن  المعتبرة   ووجه  العلاقة  الزمان؛ وذلك لعدم  في  المستعمل  المجاز  هو حذف 

 منه 
ً
 .(108) بينه وبين الجائز، وعليه لا يصح أن يكون المجاز مأخوذا

"إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف عند العلماء بالمجاز    بقوله:بين الإسنوي سبب ذلك       

اللغوي حقيقة عرفية؛ وذلك لأن المجاز مُشتقٌ من الجواز الذي هو التعدي والعبور تقول: جزت 

والفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر،    مفعل، المكان الفلاني أي: عبرته ووزن المجاز  

أو مكان قعوده، فيكون لفظ المجاز في  أو زمان قعوده  تقول: قعدت مقعد زيد وتريد: قعود زيد 

ثم إن لفظ المجاز نقل   زمانه،الأصل حقيقة إما في المصدر وهو الجواز، وإما في مكان التجوز أو  

المجاز  من  نقل  إن  لأنه  العلاقة؛  من  بينهما  لما  المنتقل  أي:  الجائز  وهو  الفاعل  إلى  ذلك  من 

في   المشتق، فصار كإطلاقهم    المصدرالمستعمل  الجزئية؛ لأن المشتق منه جزء من  فالعلاقة هي 

المجاز  من  نقل  وإن  عادل،  أي:  عدل  رجل  فقالوا:  العدالة  فاعل  على  مصدر  وهو  العدل  لفظ 

  المجاز فالعلاقة هي إطلاق اسم المحل وإرادة الحال ويعبر عنه بالمجاوزة وأما    المكان  المستعمل في

في   منه   الزمانالمستعمل   
ً
أن يكون مأخوذا الجائز علاقة معتبرة، فلا يصح  فإنه ليس بينه وبين 

  (.109) فلذلك أهمله المصنف، فافهمه فإنه من محاسنه كلامه"

 :الخاتمة     

المختصرات والملخصات الأصولية، ويمثل       بين  في عدة مراحل خاصة  المتكلمين  في مدرسة  النص الأصولي  مرَّ 

الشافعية،   من  المتكلمين  مدرسة  أعلام  أبرز  أحد  هي  والتي  الرازي  لمدرسة  المختصرات  خاتمة  البيضاوي  منهاج 

تحقيقات، وإشارات،  لما اشتمل عليه من  قمتها؛  وتربع شرح الإسنوي على  فاق غيره،   
ً
اهتماما به  الشراح  واهتم 

ضافات وغير ذلك، ومما تميز به، إشارته إلى محاسن مختصر أو كلام البيضاوي وذلك تسع مواطن، توصل من إو 

 الآتية:  النتائج خلال بحثها إلى 

 ـ تعرف مدرسة المتكلمين بأنها: المنهج الذي اتبعه المتكلمون في بناء الأصول وتدوينها.1

عند 2 لغايات   
ً
وتأخيرا  

ً
وتقديما  

ً
ونقصانا زيادة  حال  إلى  حال  من  الأصولي  التعبير  تغير  بأنه:  الأصولي  النص  تطور  يعرف  ـ 

 المصنف. 

 جمالها من خلال دراسة محاسن البيضاوي بما يأتي: إـ تعددت أسباب تطور النص الأصولي عند المتكلمين ويمكن 3

 

 ـ البنية العلمية للعالم وخاصة عندما يغلب علم لديه على علم الآخر.أ

 ب ـ الحرص على السلامة من الاعتراضات أو التقليل منها قدر الإمكان. 

 العالم على وضع بصمة أصولية في كتابه.  ـ حرصج 
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 د ـ الاستمرار في صيانة النص الأصولي؛ خدمة للمهذب الفقهي خاصة وعلم الأصول عامة.  

 الاختلافات في الآراء الأصولية التي يلزم عنها تغيير النص الأصولي بما يتوافق مع رأي المؤلف في القضية الأصولية. هـ ـ

منها، 4 التقليل  أو  الاعتراضات  من  السلامة  وشملت:  الإسنوي  عليها  نص  التي  البيضاوي  محاسن  مجالات  تعددت  ـ 

 والاستدلال والدلالات، والإشارة للاختلافات الأصولية والحذف في العبارة.

: دراسة كامل منهاج البيضاوي من خلال موطن تغير النص الأصولي وخاصة تلك التي وردت في شرح الإسنوي، التوصيات

 وكتابي أبي زرعة العراقي وكلها شروح لمنهاج البيضاوي، دون الاهتمام بالاختلافات في الآراء الأصولية.

 

: الهوامش

 

 
، تحقيق: محمد عبدالسلام عبد الشافي، المستصفى في علم أصول الفقه  ،م(  1111هـ /  505)محمد بن محمد بن محمد الغزالي     (1)

 4ص  ،( 1ط )، م 1993 -هـ 1413بيروت، دار الكتب العلمية،

م،  1994  -هـ  1414دار الكتبي،    ،د.م(  )_  ،  البحر المحيط في أصول الفقه  ،م(  1391هـ/  794)الزركش ي    محمد بن عبد الله بن بهادر(2)

 22ص 1ج،( 1)ط 

جابر،  (3) أبو  مجلي  مأمون  كله:  ذلك  تفصيل  والحنفيةانظر  المتكلمين  مدرستي  بين  الجامعة  الأصولية  دكتوراه،  المدرسة  رسالة   ،

 60م، ص 2006: عبد الله الكيلاني، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، إشراف 

جابر،  (4) أبو  مجلي  مأمون  الشافعي  انظر:   الإمام  رسالة  في شروح  من  )شروحها تحقيقات  نماذج  مع  عنها،(  الناقلون  أسماؤها،   ،

المجلد    نصوصها، المنيا،  جامعة  العدد3مصر،  ص   32،2015،  الحسنات،  1572يونيو،  أحمد  وانظر:  عند  ،  الأصولي  الفكر  تطور 

 101ص  ،( 1م، )ط 2012هـ ـ 1433، عمان ـ الأردن ، دار النور المبين، المتكلمين 

 وما بعدها  60، ص المدرسة الأصولية الجامعة انظر: أبو جابر، (5)

ـ  808خلدون )الرحمن بن محمد بن  عبد(6) دار البلخي، ابن خلدون مقدمة    ،م(  1406هـ  ، تحقيق: عبدالله محمد الدرويش، دمشق، 

 202ـ201ص 2ج،( 1م، )ط2004هـ ـ 1425ومكتبة الهداية، 

 20، صالمدرسة الأصولية الجامعةأبو جابر، (7)

 21المرجع نفسه، ص (8)

 ، 85، ص تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين ، وانظر: الحسنات، 33_ 31المرجع نفسه ،ص (9)

(10)( السبكي  الدين  تقي  بن  عبدالوهاب  ترجمته:  في  /  771انظر  الكبرى م(،  1369هـ  الشافعية  محمد    طبقات  محمود  تحقيق: 

؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد 58ـ 157ص  8( ج2هـ، )ط 1413الطناحي، عبدالفتاح محمد الحلو، )د.م(، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

( شهبة  قاض ي  /  851بن  الشافعية(،  1447هـ  تحقيق:طبقات  الكتب،    ،  عالم  بيروت،  خان،  عبدالعليم  )ط    1407الحافظ  (،  1هـ، 

)172ص 2ج الزركلي  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  /  1396؛  للملايين،  الأعــلامم(،  1976هـ  العلم  دار  م(،  )د.  )ط    2002،  (، 15م، 

 . 110ص 4ج

 158ص8، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، (11)

 12انظر ص (12):

(13)( الإسنوي  الحسين  من  /  772عبدالرحيم  الأصول   ،م(  1370هـ  علم  إلى  الوصول  منهاج  السول شرح  الكتب  نهاية  دار  بيروت،   ،

 5ص ،( 1م، )ط1999 -هـ1420العلمية، 
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، مطبوع مع نهاية السول مناهج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول   ،م(  1584هـ /  992محمد بن الحسن البدخش ي )(14)

 5_ 4ص 1ج ،د.ط( ) ،د.ت(  )، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي، بيروت، دار الكتب العلمية

 334ص 3، جالأعلام؛ الزركلي، 100ص 3ج طبقات الشافعية،ابن قاض ي شهبة، (15)

 100ص 3، جطبقات الشافعيةابن قاض ي شهبة، (16)

،  كشف الظنون عن سامي الكتب والفنون   ،م(  1656هـ/  1067انظر: مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة )   (17)

 1879ص2ج،د.ط( م، )1941بغداد، مكتبة المثنى،

زكرياء(18) بن  فارس  بن  ،1004هـ/  395)،  أحمد  اللغةم(  مقاييس  تحقيق:معجم   ،  ( هارون،  محمد  السلام  دار   ،د.م(  عبد 

 430ص 3ج ،د.ط( م، )1979 -هـ 1399الفكر،

 507ص 4ج،( 3هـ، )ط 1414، بيروت، دار صادر، لسان العرب،م( 1311هـ / 711)على ابن منظور،محمد بن مكرم بن (19)

 356ص 5،جمعجم مقاييس اللغة فارس:  ابن 20)

 109ص 1المرجع نفسه، ج(21)

(22)( في أصول الفقه  ،م(  1209هـ /606محمد بن عمر بن الحسن الرازي، المحصول  ، تحقيق: طه جابر فياض العلواني،  المحصول 

 78ص 1ج،( 3م، )ط 1997  -هـ  1418بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، تحقيق: حليل الميس، بيروت دار الكتب  المعتمد في أصول الفقهم(  1044هـ /  436محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري )(23)

 5ص 1هـ ،ج 1403العلمية،

، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت، دمشق، المكتب  الأحكامالإحكام في أصول م( 1233هـ /631علي بن أبي علي بن محمد الآمدي )(24)

 7ص 1ج ،د.ط( )د.ت( ، الإسلامي، )

(25)( في أصول الفقه  ،م(  1255هـ /653محمد بن الحسين الأرموي  السلام محمود أبو ناجي،  الحاصل من المحصول  ، تحقيق: عبد 

 228ص 1( ، ج1م، )ط 1994بنغازي، جامعة قازيونس، 

   26ص 1، ج البحر المحيط؛ الزركش ي، 26ص 1،ج نهاية السول انظر: الإسنوي، (26)

عبدالكريم  (27)  :
ً
مثلا )انظر  /  1435زيدان  الإسلامية  ، م(  2014هـ  الشريعة  لدراسة  الوفاء،  المدخل  دار  بغداد،  ـ  1412،  م،  1992هـ 

بن  126ص   ،(  1)ط مسعود  فلوس ي،  الفقه فلوس ي،    موس ى؛  أصول  دراسة  في  ومنهجها  المتكلمين  الرشد، مدرسة  مكتبة  الرياض،   ،

 . 130ص  ،( 1م، )ط2004هـ ـ  1425

نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى  ، مطبوع مع:     منهاج الوصول إلى علم الأصول   ( ،1286هـ /685البيضاوي )عمر  عبدالله     (28)

 84ص ،( 1م، )ط1999 -هـ1420، بيروت، دار الكتب العلمية، علم الأصول 

 29البيضاوي، منهاج الوصول، ص   (29)

وهو    (30) سيأتي،  كما  الثاني  الاعتراض  من  التخلص  في  هذا  نقله  أساعده  كما  يقول  كان  حيث  الباجي  وصفها  كما  الرازي  عقد  حد 

عُقَد" " السبكي:   مَنَعه الخصم، وقال: هذا عين  المحصول  إنها إحدى  ادعى تعليل سقوط القضاء بالإجزاء  ه لو  أنَّ ها زاعمًا  ِّ
 
حَل بِّ "ويتبجح 

يْ 
َ
ل ن، ومن النزاع، فأخذ مقابليهما وأثبت التغاير بينهما، وهو خارج عن محل النزاع )ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع( ؛ لثبوت تغاير المقابِّ

الدين السبكي ) /  771ضرورة ذلك تغاير مقابليهما.ا.هـ" عبدالوهاب بن تقي  إلى علم( ووالده،  1369هـ    م الإبهاج شرح منهاج الوصول 

 193ص 2م، )د.ط(، ج  1995 -هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية، الأصول 

 114ص 1، ج المحصول انظر: الرازي، (31)

، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، بيروت، مؤسسة   التحصيل من المحصول   ،م(  1283هـ /682محمود بن أبي بكر الأرموي )   (32)

 178ص 1ج ،( 1م،)ط1988هـ ـ 1408الرسالة،

 84، ص نهاية السول انظر: الإسنوي، (33)

 84انظر: المرجع نفسه، ص (34)

عرف   الرسوم هي:(35)
ُ
"التي لم يشتمل التعريف فيها على ش يء من الذاتيات، أو اشتمل منها على ش يء ولكن لم يكن به فصل الش يء الم

بالطبع دون مرتبة  هي  الرسوم  ، ومرتبة  ما سواه  وتمييزه عن كل  الش يء  تعريف  كان  بها  على عرضيات  وإنما اشتمل  غيره،  وتمييزه عن 
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م،  1993هـ ـ  1414، دمشق، دار القلم،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة الحدود".  الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،  

 62(، ص 4)ط 

 62المرجع نفسه، ص  "."التي تشتمل على الذاتيات، ويكون شرح المفر التصوري بها  هي: الحدود(36)

التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول، تحقيق: عبدالله رمضان موس ى،   ،م(  1423هـ /826)العراقي  أحمد بن عبدالرحيم  (37)

 71ص  ،( 1)طم، 2014هـ ـ  1435المدينة المنورة، دار النصيحة ـ مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والبحث العلمي،

 83ص 1المرجع نفسه،ج(38)

 247ص 1، جالحاصل الأرموي، (39)

 178ص 1، جالتحصيلالأرموي، (40)

 عند: القضاة، بكر ماجد عيس ى،  (41)
ً
مخالفات القاض ي البيضاوي الأصولية للإمام الرازي في كتابه" منهاج  انظر عرض المسألة أيضا

 
ً
أنموذجا عليها  المتفق  الأدلة   " الأصول  علم  إلى  تطبيقية  :الوصول  أصولية  رسالة إشراف ،  دراسة  أحمد،  بني  سليمان  علي  خالد   :

  74م، ص 2022دكتوراة، جامعة مؤتة، كلية الدراسات العليا، 

 194ص 2، ج، الإبهاجالسبكي(42)

 71، ص التحرير العراقي، (43)

 194ص 2، ج، الإبهاجالسبكي(44)

 237ص 1،جالمحصول ، الرازي (45)

 204ص 1، ج التحصيل، الأرموي (46)

 309_ 308ص 1، جالحاصل ، الأرموي (47)

 94، ص منهاج الوصول البيضاوي، (48)

عبدالرحيم  (49) بن  /826)  العراقيأحمد  (،  1423هـ  المنهاج، م  نظم  في  الوهاج  النجم  المدينة    شرح  موس ى،  رمضان  عبد الله  تحقيق: 

 م2014هـ ـ 1435المنورة، دار النصيحة ـ مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والبحث العلمي، 

 150_ 149ص (، 1)ط 

 94، ص نهاية السول انظر: الإسنوي، (50)

القضاة،  (51) عند:   
ً
أيضا المسألة  عرض  الرازي انظر  للإمام  الأصولية  البيضاوي  القاض ي  أن    110،ص مخالفات  بعدها  ذكر  وقد 

 اعتراضات الأصوليين على تعريف الميداني غير مسلم ودلل على ذلك من كلام الأصوليين. 

 183، ص منهاج الوصول ، البيضاوي (52)

 314ص 2، جالمحصول الرازي، (53)

 503ص 1، جالحاصل الأرموي، (54)

السول الإسنوي،  (55) ص نهاية  القضاة،  183،  عند:   
ً
أيضا المسألة  عرض  للإمام ،وانظر  الأصولية  البيضاوي  القاض ي  مخالفات 

 215،ص الرازي 

 255ص  2،جالمحصول انظر الرازي، (56)

 62، ص منهاج الوصول البيضاوي، (57)

 255ص 2، جالمحصول ، الرازي (58)

 62، ص نهاية السول انظر الإسنوي، (59)

 63انظر: المرجع نفسه، ص )60(

 ، 62، ص منهاج الوصول البيضاوي، (61) 

 257ص 2، جالمحصول الرازي، (62)
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 257ص 2، جالمرجع نفسهانظر: (63)

 107، ص التحرير العراقي، (64)

:" لا نسلم أنه (65)
ً
 في حاله أخبر نفسه ولا محال قائلا

ُ
م القرافي في هذه الجزئية فلم يعتبره سفها ِّ

 
  محال.لم يُسل

لأن كل عاقل يسند في فكره طول ليله ونهاره، ولا معنى للإسنادات إلا الإخبارات، ومع ذلك أجمع العقلاء على حسنه، فلا يكون في حق  

في متعلقه،  متناه  غير  عالم بجميع معلوماته، ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله، وذلك   تعالى  بل الله  قبيحا،  تعالى  الله 

وليس في ذلك محال البتة، بل ذلك واجب عقلا عند أهل الحق على ما قالوه، والله تعالى في الأزل، وما لا يزال مخبرا عن صفات كماله، 

ار ونعوت جلاله بعينه بكلامه النفساني، وذا واجب الوقوع عقلا أزلا وأبدا، ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى، بسمعه القديم، وإلى هذا الإخب

  ( القرافي  إدريس  بن  على نفسك(ا.هـ، أحمد  أثنيت  كما  أنت  عليك  ثناء  بقوله:)لا أحص ي  السلام  عليه  /  684أشار  نفائس  (،م1285هـ 

مكتبة نزار مصطفى الباز،    ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، )د.م(،الأصول في شرح المحصول في أصول الفقه

معناه: تبارك المستحق هو ثناؤك على نفسك، والله  108، ص التحرير ، وانظر: العراقي،  1617_  1616، ص    4(،ج1م، )ط1995  -هـ  1416

 مية .تعالى مُثنٍ على نفسه دائما أزلا وأبدا، ولا معنى للثناء إلا الإخبار، فهذا واجب حق لا ينكره إلا من لم يرتض بالعلوم العقلية الكلا 

 64، ص نهاية السول الإسنوي، (66)

 21ص 2، جالمحصول الرازي، (67)

 257ص 2نفسه ،ج المرجع(68)

 108،ص التحرير، وانظر تأكيد ذلك: العراقي، 224ص 2، جالمحصول الرازي، (69)

 398ص 1، جالحاصل  الأرموي،(70)

 142،ص منهاج الوصول البيضاوي، (71)

 373ص 1، جالمحصول  ، الرازي،142، ص مناهج الوصول البيضاوي،   (72)

 143_ 142، ص نهاية السول الإسنوي، (73)

 373ص 1، جالمحصول الرازي، (74)

 373ص 1المرجع نفسه، ج(75)

 143، ص نهاية السول الإسنوي، (76)

 عند: القضاة، )77(
ً
   190 -189،ص مخالفات القاض ي البيضاوي الأصولية للإمام الرازي انظر عرض المسألة أيضا

 وما بعدها.  341: الإسنوي، نهاية السول، ص والأمثلة انظرولتوضيح النص  341، منهاج الوصول البيضاوي، (78)

 341، ص نهاية السول الإسنوي، (79)

 341المرجع نفسه، ص (80)

 341المرجع نفسه، ص (81)

 238ص 3، جالإحكامالآمدي، (82)

 429، ص التحرير  ، العراقي،2476ص 6،جبهاجالإ السبكي، (83)

 115ص 3، جبهاجالإ السبكي، (84)

 341، ص نهاية السول الإسنوي، (85)

 430، ص التحرير  ، العراقي،115ص 3، جبهاجالإ السبكي، (86)

م، )د.ط(،   1983  -هـ    1357تحفة المحتاج في شرح المنهاج، راجعها عدة علماء،    ، (  1567هـ /  974أحمد بن محمد بن علي الهيتمي )(87)

)153ص 8ج الرملي  حمزة  بن  أحمد  بن  /  1004؛محمد  المنهاجم(،1596هـ  شرح  إلى  المحتاج  الفكر،نهاية  دار  بيروت،  هـ  1404  ، 

  63، 59،58ص 7م(،)ط أخيرة(، ج1984ـ

 2476ص 6، جبهاجالإ السبكي، (88)

 337، المستصفىالغزالي،  (89)

 253_ 252، ص منهاج الوصول البيضاوي، (90)
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 253، ص نهاية السول الإسنوي، (91)

 629ص 1، جالحاصل الأرموي، (92)

 441ص 1،جالتحصيل، الأرموي (93)

 255ص  3، جالمحصول  الرازي،(94)

السول الإسنوي،  (95) ص نهاية  القضاة،  231،  عند:   
ً
أيضا المسألة  عرض  وانظر  للإمام  ،  الأصولية  البيضاوي  القاض ي  مخالفات 

 272، ص الرازي 

 253، ص نهاية السول الإسنوي، (96)

 25ص 3،جالمحصول الرازي، (97)

  441ص 1، جالتحصيل، والأرموي، 629ص 1، جالحاصل، وانظر: الأرموي،254ص 3جالمحصول،، الرازي (98)

 2339ص 5، جنفائس الأصول القرافي، (99)

 2341ص 5المرجع نفسه، ج(100)

 25ص 3، جالمحصول : الرازي، انظر(101)

 2339ص 5، جس الأصول ئ نفاالقرافي، (102)

 2341ص 5نفسه، ج المرجع(103)

 201، ص منهاج الوصول البيضاوي، (104)

 201،ص نهاية السول انظر: الإسنوي، (105)

 201المرجع نفسه، ص (106):

 118، ص منهاج الوصول البيضاوي، (107)

 119، ص نهاية السول انظر: الإسنوي، (108)

 119، ص نهاية السول انظر: الإسنوي، (109)


